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  الدكتورالاستاذ                                                           
0Fصالح عباس الطائي                                                             

(*) 

 مقدمة 

يبــدو إن التعـــاون بــين الشـــعوب مــن أجـــل واقــع أفضـــل ومســتقبل مشـــرق، يــرتبط بآليـــات ووســـائل 
ولعـــل الظـــروف الذاتيـــة والموضـــوعية وظـــروف الزمـــان والمكـــان هـــي التـــي تحـــدد شـــروط ذلـــك . ةكثيـــر 

، يتحـدد وفقـاً للصـور الـرأي العـام لتلـك الظـروف والشـروطالتعـاون وأنماطـه، وإن إدراك صـناع القـرار و 
ومستوى المطامح والمصالح التي تتوخاها . الذهنية المسبقة عن جدوى ذلك التعاون وأهميته من جهة

وكـل ذلـك يـرتبط بخطـاب إعلامـي يعـزز . أملها الدول والشعوب من ترسيخ التعاون من جهة آخـرىوت
 .ى العكس ويفضي إلى القطيعة بينهاويرسخ التعاون بين تلك الشعوب، أو يعمد إل

وليس خافياً ما تعرضت له الشعوب العربية والأفريقية من هجمـة اسـتعمارية شرسـة فـي الماضـي 
لرغم مـن أفـول وعلى ا. لك الهجمة الأطر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فيهاالقريب، فقد حطمت ت
ورتبــت . مــن الآثــار الســلبية فــي البلــدان العربيــة والأفريقيــة كثيــرإلا أنهــا تركــت ال تلـك الهجمــة المباشــرة

كمــا تتعــرض الشــعوب العربيـــة . عاقــت التنميـــة والتقــدم فــي تلــك البلـــدانأوضــاعاً ومشــكلات وكــوابح أ
والأفريقية اليوم لهجمة إمبريالية صهيونية تحاول دق أكثر من أسفين لعرقلة العلاقة بينها، فضلاً عن 

اعيـة ، مـن خـلال إلغـاء الخصوصـيات الثقافيـة والاجتم)الآخـر(تأثيرات العولمة التي تهدف إلى إلغـاء 
 .إضعافهاللدول والكيانات الصغيرة 

يـــذلل تلـــك العقبـــات، ويزيـــل مـــا خلفتـــه الهجمـــة ومـــن هنـــا باتـــت الحاجـــة ملحـــة لخطـــاب إعلامـــي 
الاســتعمارية ومــا تضــعه الإمبرياليــة والصــهيونية اليــوم مــن كــوابح فــي طريــق تطــور الشــعوب العربيــة 

فـي  فـاعلاً  اً والأفريقية، ولأجله تضحى الفرضـية التـي ينطلـق منهـا البحـث، إن للخطـاب الإعلامـي دور 
ريقيــة، وبمــا يفضــي لمواجهــة العولمــة بتكتــل دولــي كبيــر ترســيخ العلاقــات بــين الشــعوب العربيــة والأف

ولإثبات تلك الفرضية لابد من توضيح ماهية الخطاب الإعلامي ودوره فـي العمليـة ) العرب والأفارقة(
وما أهم المرتكـزات التـي يسـتند عليهـا فـي تفعيـل التعـاون بـين الشـعوب العربيـة والأفريقيـة؟ . الاتصالية

                                                           
 .عة النهرينجام-كلية العلوم السياسية (*)
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سـنتناوله مـن خـلال الفقـرات ئز التي يعتمدها في ترسيخ ذلـك التعـاون؟ وهـو مـا وما أهم الآليات والركا
 : الآتية

 :طاب الإعلامي والوظيفة الاتصاليةالخ: مدخل مفاهيمي

1Fثــلاث مــرات فــي القــران الكــريم)) الخطــاب((وردت مفــردة 

وأيــة فــي ســورة ) ص(أيتــين فــي ســورة  ١
ومــــا بينهمــــا رب الســــموات والأرض ((و ))طــــابوشــــددنا ملكــــه وأتينــــاه الحكمــــة وفصــــل الخ): ((النبــــأ(

ففـي المـرة الأولـى تـدل علـى )) فـي الخطـاب فقال اكفلنيها وعزنـي((ثم)) الرحمن لا يملكون منه خطاباً 
وفـي الثانيـة لا يسـتطيع أحـد علـى الابتـداء بمخاطبـة . النعمة فـي البيـان الشـافي والقـدرة علـى المحـاورة

2Fوفي الثالثة غلبني في الجدل. نهاالله سبحانه يوم القيامة إلا بأذن م

٢. 
وأساسـها الفعـل خطـب، وهـو الكـلام الـذي يتفـوه بـه . من المخاطبة) خطاب(أما في اللغة العربية 
3Fالخطيــب لتحقيــق هــدف مــا

الكــلام اللفظــي أو الكــلام النفســي ((الخطــاب بإنــه) التهــانوي(كمــا عــرّف . ٣
4F))الموجه نحو الغير للافهام

مجدي وهبه وكامل المهندس إلى إن .أمثال د، وأشار عدد من الباحثين ٤
5F))معالجة تفصيلية لموضوع خاص((الخطاب 

يظهر بصيغة مفـردات وجمـل ونصـوص  من ثموهو  ،٥
فهــام الآخــرين أحيانــاً أو تــوجيههم أحيانــاً كلامــاً واضــحاً ذا هــدف، يُــراد بــه إتتفاعــل مــع بعــض مكونــة 

6Fآخرى، سواء كان ذلك بالترغيب أو الترهيب

٦. 
النصـوص والأقـوال كمـا تعطـي كلماتهـا ونظـام ((الخطـاب بأنـه ) Foko(ف ميشيل فوكو وقد عرّ 

7F))بنائها وبنيتها المنطقية أو تنظيمها البيـاني

أي ((الخطـاب بأنـه ) Todrouf(، كمـا عـرّف تـودروف ٧
منطــوق أو فعــل كلامـــي يفتــرض وجــود راوٍ ومســـتمع وفــي نيـــة الــراوي التــأثير علـــى المســتمع بطريقـــة 

8F))ما

٨. 
                                                           

 . ٣٧ ، سورة النبأ الاية٢٣ـ  ٢٠الآيات ) ص(القرآن الكريم، سورة  ١
دار ( ١، ط٢٩الطبـري، جـامع البيـان فـي تفسـير آي القـرآن، ج: وكـذلك . ٦٠١، ص)١٩٨٥دار ثقافـة، قطـر، (الجلالـين : ينظر ٢

 .١١٩ص ،)١٩٥٤المعارف، مصر، 
، )١٩٥٥صــادر للنشــر، بيــروت،  دار( ١، ط١، ج)خطــب(مــادة  جمــال الــدين الأفريقــي، لســان العــرب منظــورالإمــام أبــن : ينظــر ٣

ــدأول، ط. ٣١٩ص ــاج العــروس، مجل ــا( ١وكــذلك محمــد مرتضــى الزبيــدي، ت ــة الحي ص ) هـــ١٣٠٦ة، بيــروت، منشــورات دار مكتب
 .٢٣٨ـ  ٢٣٧ص

 .٥٨، ص١٩٩٣، آذار )٣(، العدد )دادبغ(الخطاب والنص، آفاق عربية لمصطلح النقدي،هيم، إشكالية اعبد االله إبرا: نقلاً عن ٤
 . ٤٧٧، ص)مكتبة لبنان، بيروت، ب ت( ٢مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط: ينظر ٥
ــدليمي، الخطــاب الــدعائي الأمريكــي الموجــه للعــراق، رســالة ماجســت: قــارن مــع ٦ ير غيــر منشــورة، الجامعــة نزهــت محمــود نفــل ال

 . ١٣، ص١٩٩٧المستنصرية، بغداد، 
 .٣٤، ص)١٩٨٧روت ـ الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، بي( ٢ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة سالم ياقوت، ط ٧
 . ٤٨، ص)١٩٩٣بيروت، المركز الثقافي، (تزفتان تود روف، اللغة والأدب في اللغة والخطاب الأدبي، ترجمة سعيد الغانمي  ٨
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ين واضحة ومؤثرة في يعبر عن رسالة معدة مسبقاً، تهدف إلى مضامU UالخطابUن أما تقدم نرى م
وتضــطلع . Uخبــار أو الاقنــاع أو التقــويممــن خــلال وســيلة معينــة، مــن أجــل الإ ، وتنقــل)متلــقٍ (مســتقبل 

هــا نقــل الرســائل التــي يعبــر عنب) عة، المرئيــة، الاتصــال المــواجهيالمقــروءة، المســمو (وســائل الإعــلام 
ـــاة . الخطـــاب ـــاحي الحي ـــاهيم الجمهـــور وتصـــوراتهم فـــي من ـــورة مف ـــى تشـــكيل وبل إذ ترتكـــز وظيفتهـــا عل
ـــة ـــالخبرات السياســـية التـــي مـــن خلالهـــا يتشـــكل الـــرأي العـــام. المختلف ـــدهم ب ـــق التماســـك . وتزوي ـــم خل ث

9Fالاجتماعي بين أطياف المجتمع لدعم أو رفض مواقف سياسية معينة

٩. 
الخطــاب المباشــر، الخطــاب : ن أربعــة أشــكال رئيســة، مــن أهمهــاإن الخطــاب الإعلامــي يتضــم

عبر الإيحاء بصورة غير (والخطاب الإيحائي ) الذي يستخدم رموز تأويلية لإيصال المعنى(الضمني 
فقد يكون في شكل تصريح أو مقالـة : كما يمكن أن يعتمد أساليب متعددة) مباشرة إلى الفكرة الأساس

10F...دبي، قصيدة، مسرحيةأو تعليق أو كلمة أو نص أ

، فالطبيعة السوسيولوجية للخطاب تجعل منـه ١٠
) أقـــوالاً (ولـــيس  اً خـــرى ســـلوككمـــا تتضـــمن الرســـالة أحيانـــاً أ. ميـــةالمعبـــر الأســـاس عـــن الرســـالة الإعلا

ممـا يكـون . كبعض الممارسات التـي يقـوم بهـا الأشـخاص، أو مـا يـرتبط منهـا بـالحرب النفسـية وغيرهـا
ومــع ذلــك فالخطــاب . بعيــداً عــن المفــردات والأقــوال باعتمــاد الممارســات والأفعــال التعبيــر فيهــا جميعــاً 

إن جاكبســـون يُعـــد ) : حميـــدة سميســـم.د(وتـــرى . يشـــكل غالبـــاً الجـــزء الأســـاس مـــن الرســـالة الإعلاميـــة
بـــلاغ السوســـيولوجية خصوصـــاً فـــي مجـــال الإ أفضـــل مـــن طـــور مفهـــوم الخطـــاب مـــن خـــلال طبيعتـــه

11Fوالإيصال

إلى ) إشارة(يبث ) باث(هوم يتحدد أساساً في أن التواصل يرتبط بوجود مرسل وهذا المف. ١١
  :، ووفق المخطط الآتي12F١٢)متلقٍ (مُرسل إليه 

 
 
 
 

                                                           
محمـد سـعد ابـو عـامود، الوظـائف السياسـية لوسـائل الاعـلام، مجلـة الدراسـات الإعلاميـة، : قارن في هذا الصدد ما يـذهب إليـه  ٩

 . ١٥، ص١٩٨٨، )٥(العدد 
آفـاق عربيـة  حميدة سميسم، مدخل في مفهوم الخطاب الدعائي، تحديد فاعليته في إطار التفاعل النفسـي،.د: ينظر ويقارن مع ١٠
 . ١٨، ص١٩٩٤، مايس )١٩(، السنة )بغداد(

 . ٢٦٥، ص)١٩٩٢شؤون الثقافية العامة، بغداد، دار ال: (ميسم، نظرية الرأي العامحميدة س.د ١١
12 Roman Jakobson, (losing statement) And Poletics In (semiotic), Indiana University, U.S.A, 
PP : 150 – 151 . 
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، )تونس(، مجلة العلم التونسية، ))مفهوم الأسلوبية عند جاكبسون((عبد الرزاق الورتاني، : أنظر المخطط وقارن مع
 .١٢ـ  ١١، ص ص١٩٧٧، لسنة )١٠(العدد 

 

الأفقي (إزاء كل ما تقدم، يندرج الخطاب الإعلامي برمته في محوري العملية الاتصالية 
تخاذ أو في مجال التفاعل مع سلطة ا. امسواء في تأثيره في الجمهور وبلورة الرأي الع) والعمودي

بق مع الذي يتطا(ففي المحور الأفقي . أو في التعبير عن سياسة دولة أو مجموعة دول. القرار
 لتعاون بين أبناء شعب واحد أويقوم المرسل ببعث خطاب يتوخى من خلاله ا) مخطط جاكبسون

بمضمونه ) أو صانع قرار اً سواء كان فرد(ستمالة المستقبل وذلك من خلال إقناع أو ا. عدة شعوب
 ويتم ذلك من خلال وسيلة اتصال مسموعة أو مقروءة أو مرئية، إذا ما كان. صراحة أو ضمناً 

أو من خلال إيحاء أو رموز تتم عبر تصرف أو سلوك الشخص ). إعلام كلمة(الخطاب يعبر عن 
 .13F١٣)إعلام الفعل(أو مجموعة بقصد استمالة وإقناع الآخرين، والتأثير فيهم 

الشعب (الب وحاجات الجمهور تصال الاهتمام بمطالمحور العمودي، فتولي وسائل الإ أما في
واعي التنمية والتقدم، وضرورة ترسيخهما لخير المجتمع، ثم نقل تلك ، وحاجتهم لد)عدة شعوب أو

المطالب والمطامح لقمة الهرم السياسي في دولة أو منظمة دولية أو إقليمية لضمان استجابتها 
14Fالعام الرأي لمطالب

١٤. 
 

                                                           
م،  ٢٠٠٠/ هــ  ١٤٢٠، المجلد اول، العدد الأول، شوال )بغداد(الاستمالة في الإعلام الصهيوني، قضايا سياسية : اينظر بحثن ١٣

 . ١٠٩ـ  ١٠٨ص ص
ــدكتوراه ١٤ ــا فــي ال ــوم السياســية، جامعــة بغــداد، : تنظــر اطروحتن ــة الإســرائيلية، كليــة العل ، ص ١٩٩١الإعــلام والسياســة الخارجي

 . ٣٥ـ  ٣١ص
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لاتصالية في تستثمر العملية ا...) في الدولة أو المنظمة (وفي مقابل ذلك، فقمة الهرم السياسي 
، ثم تجند الرأي العام لدعم خطابها وتحقيق ...بث خطابها الإعلامي الداعي للتعاون والتنمية 

 .برامجها 
إن الوظيفة التي يؤديها كل من المرسل والمستقبل في موضوعة التعاون، ترتبط بطبيعة دور 

يمية من جهة والجمهور سواء وحدة اتخاذ القرار في الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقل(كل منهما 
فالوظيفة من الناحية النظرية تفُهم كنشاط ). أو أكثر ومدى استجابته من جهة أخرى اً كان شعب

الأدوار لا  وما دامت. وتدرك بدلالة الدور في بيئة أو محيط معين. متكرر ومستمر وغير ثابت
15Fة وتحقيق أهداف محددةتنفصل عن الوظائف، لأن كليهما يتضمن عملية استجابة لحاجة معين

١٥ .
 .فأن تحديد الوظيفة بدلالة الدور هو ما سنعتمده في بحثنا هذا

بأنه وظيفة ونموذج منظم للسلوك ضمن : وذهب علم الاجتماع السياسي في رؤيته للدور
أو دور له صلة بأوضاع  مجموعة النشاطات الاجتماعية، كما ينطوي على صفة الالزام، فكل وضع

16Fنفسي بالدرجة الأساس-إلا أن مفهوم الدور له بعد اجتماعي .خرىأو أدوار أ

 الكثيرنبرى وقد ا. ١٦
من خلال تركيزهم على إدراك صناع القرار، لتحديد ) هدسون، سنكر، هرمان(من المفكرين أمثال 

17Fالقرارات والالتزامات والانشطة والاحكام المناسبة لحركتهم

١٧. 

                                                           
، )١٢(، العــدد )كويــت(لمنــوفي، الوظيفــة والدراســة المقارنــة للــنظم السياســية، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية كمــال ا: ينظــر ١٥

ـ  ٨٠، ص ص)١٩٨٦دار الحكمـة، بغـداد، (صادق الأسود، علـم الاجتمـاع السياسـي، أسسـه وأبعـاده .د: وكذلك. ٦٦، ص١٩٨٣
٨٣ . 

16 Joseph Frankel : Contemporary Intenational Theory And The Behavior Of State : (London, 
1973) PP : 83 J 85 . 
17  Charles F. And Others : New Directions In The Study Of Foreign Policy (Allen, Unwin, 
NewZeland, 1987) PP : 270 – 275 . 
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 }٢٢{ 

رار الإعلامي في صياغتهم للخطاب الإعلامي ن صناع القوتأسيساً على كل ما تقدم نرى أ
الذي يدعو للتعاون العربي الأفريقي، يستدعي أن يدركوا تماماً ويؤمنوا بالنضال المشترك للشعوب 
العربية والأفريقية، وتعرض تلك الشعوب بالأمس القريب للهجمة الاستعمارية الشرسة التي حطمت 

فضلاً عن تعرضها اليوم لأخطار . للبلدان العربية والافريقيةالأطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ناهيك عما تحمله العولمة من تأثيرات سلبية على مستقبل هذه . الهجمة الامبريالية الصهيونية

ن يدرك صناع القرار أيضاً أن تفادي أخطار العولمة لا وأ. وتشويه ثقافاتها وتسفيه قيمهاالشعوب 
18Fالفضاءات والتكتلات الكبرى كما أكد الرئيس الليبي معمر القذافي يمكن أن تتم إلا من خلال

وهو  ١٨
ما سنوضحه في الفقرات الاتية من جهة، ومن جهة أخرى أن يدرك صناع القرار الإعلامي أيضاً ما 

وتلك التنمية لا يمكن اقامتها . للتنمية من أهمية بالغة لبناء مستقبل زاهر للشعوب العربية والأفريقية
تظافر الجهود الذاتية للعرب والافارقة، وفي ظل تكامل الخبرات والامكانات والموارد للبلدان الا ب

 .العربية والفضاء الافريقي 
 : المرتكزات الأساس للخطاب الإعلامي 

إن للخطاب الإعلامي الهادف إلى ترسيخ وتعميق التعاون العربي الأفريقي، كما نرى، ثلاثة 
ن له ر المؤمنين بهذا التعاون والموجهيمؤسسية ترتبط بالدولة وصانع القرا: Uالأولى Uمرتكزات أساس، 

لام الغربي والصهيوني الذي سعى ترتبط بعملية التصدي للإع: Uوالثانية U. صوب تحقيق أهدافه
حداث القطيعة بين العرب والأفارقة، ومن ثم ة العربي في الذهنية الافريقية لإسعى إلى تشويه صور وي

تضطلع بمهمة الحفاظ على الهوية : Uوالثالثة U. يوني بين دول وشعوب القارة السمراءالتغلغل الصه
 .المشتركة ومقاومة العولمة

 ) الدولة وصانع القرار(المرتكزات المؤسسية : ١
الشعوب  منذ تأسيسها وحتى الآن، في لم شعثداء وهرم مؤسسات الجامعة العربية إن ضعف أ

مة أواصر للتعاون الجدي بينهما، لم يكن بالمستوى المقبول، فمسيرة العربية والأفريقية، أو في إقا
إلى ما يرنو  يات من القرن الماضي لم ترقات والثمانينيالتعاون العربي الأفريقي في مرحلة السبعين

ومن بين . اليه العرب والافارقة واتسمت تلك المسيرة في ضعف التخطيط وعدم الجدية في التنفيذ
% ١٠ك، إن ما كان يتم صبه في المصرف العربي للتنمية في أفريقيا لا يزيد عن الشواهد على ذل

هذا فضلاً عن غياب الأدوار الشعبية في مجال التعاون العربي . من تعهدات البلدان العربية لأفريقيا
مثل ندوة الخرطوم ثم (فيما عدا بعض العون الذي قدمته تجمعات المثقفين في المنتديات . الأفريقي

                                                           
 . ٢٠٠١يوليو  ١٢في ) ٨٢٦٤(الشرق الأوسط، العدد : ينظر ويقارن مع ١٨
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 }٢٣{ 

على مستوى الباحثين والكتاب، وقد كان ذلك العون بإمكانيات ) لشارقة، القاهرة، الجزائر، تونسا
19Fمحدودة

فشل تجربة الإعلام العربي، ليس في ترسيخ التعاون العربي والأفريقي  علاوة على. ١٩
حسب، بل وحتى في توجيه خطاب إعلامي جدي وموحد في الدفاع عن القضايا الرئيسة للعرب 

20Fفلسطينكقضية 

٢٠. 
خر لخطاب إعلامي يسهم في تفعيل التعاون بين الشعوب تدعى وجود مرتكز آكل ما تقدم اس

ومثلما كانت مصر عبد الناصر تعد . العربية والأفريقية، ويؤمن بقدراتها من أجل مستقبل أفضل
 ومثلت محور دعم حركات التحرر في اسيا. ات القرن الماضييخصوصاً في ستين) الدولة القلب(

ل المؤامرة الامبريالية باحالنظام السياسي المصري في شباك و وانكفاء ذلك المد بعد ارتماء . وأفريقيا
كان . وانزلاقه في هاوية مسيرة التسوية مع الكيان الصهيوني. الصهيونية اثر زيارة السادات لإسرائيل

ين العربي والأفريقي وقد يؤمن بالتعاون المشترك في الفضاء أخرى وصانع قرار) دولة قلب(لابد من 
21Fحاولت ليبيا بجد لتكون الدولة القلب لهذا الفضاء

ترؤسها للاتحاد ( ١٩٩٦، خصوصا بعد ٢١
وترنو لتشكيل تكتل . فقد سعت الى تعميق وترسيخ العلاقة بين الشعوب العربية والأفريقية). الافريقي

22Fالعولمة ليجابه باقتدار التكتلات الكبرى في عصر) العرب والأفارقة(كبير

٢٢. 
 :التصدي للإعلام الغربي والصهيوني: ٢

عكف الإعلام الغربي والصهيوني لعقود طويلة خلت على تشويه صورة العرب في الذهنية 
الثري الذي لا يستثمر ((وذلك بترويج صورة العربي . من التهم بالعربي الكثيروالصاق . الأفريقية

روناً في استعباد وبيع الأفارقة في الماضي القريب أمواله في أفريقيا، تاجر رقيق أفريقي أمضى ق
إلا أن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني، إن الأوربيين عملوا أكثر من غيرهم في تجارة )). والبعيد

وعندما أبطل الأوروبي الرق الفردي استبدله بالرق . الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى القارة الجديدة

                                                           
حلمي الشعراوي، حول مسيرة التعاون العربي الأفريقي ودور مؤسساته الدائمة، المستقبل العربي، مركز دراسـات الوحـدة : رينظ  ١٩

 . ٧٨ـ  ٦٨، ص ص١٩٨٥، نيسان )٧٤(العربية، العدد 
ـ  ١٠١، ص ص١٩٩٨، نيسـان )١٤(، العـدد )بغـداد(الاعـلام العربـي الواقـع وآفـاق المسـتقبل، مجلـة أم المعـارك : ينظر بحثنا  ٢٠

١٠٤ . 
قـام القـادة الأفارقـة المجتمعـون . فعلى الرغم من محاولات الاعلام الغربي تشويه الصورة الذهنيـة عـن ليبيـا بعـد احـداث لوكـاربي ٢١

أشـهر ) ٣(باعطـاء مهلـة للـدول الغربيـة  ١٩٩٨التي عقدت في واجادوجو عاصـمة بوركينافاسـوعام ) ٣٤(في قمة الدول الأفريقية
ساء تسع دول أفريقية خرقـوا الحصـار الجـوي بطـائراتهم والمشـاركة فـي احتفـالات ليبيـا ار الجوي على ليبيا، بل إن رؤ لإنهاء الحص

 :الدور الليبي في أفريقيا ... بدر حسن شافعي، الساحل والصحراء : ينظر . بثورة الفاتح من سبتمبر 
www.Islamonline.net/servlet/satellite?ArticleA-C&cid=11682656077648& pagename=Zone. 

 . ٢٠٠١يوليو  ١٢في ) ٨٢٦٢(الشرق الأوسط، العدد : قارن مع ٢٢

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?ArticleA-C&cid=11682656077648&�
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 }٢٤{ 

23Fستعمار القديم والجديدالجماعي في شكلي الا

وهو ما أكدته الدراسة القيمة التي أعدتها المنظمة . ٢٣
إن أكثر جماعة بشرية مارست الرق ((العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتي كانت محصلتها 

الجماعة الأوروبية ذاتها، كما إن الأفارقة انفسهم مارسوا الرق بعضهم مع بعض، وإن ما قام به 
وإن الإسلام دعا إلى تحرير الرقيق ومعاملتهم بالحسنى، وإذا ما )) ذا المجال محدود جداً العرب في ه

24Fقام به العرب فكان بشكل محدود قياساً بالأوربيين

، إلا أن الخطاب الإعلامي الرسمي، الموجه من ٢٤
25Fتلك التهم بشكل جدي ومنهجي ياسية أو الجامعة العربية لم ينفالنظم الس

٢٥. 
قد وقف الإعلام العربي صامتاً أمام الحملات الإعلامية الغربية والصهيونية، أبان إزاء ما تقدم ف

، بادعاء أن استخدام سلاح النفط الموجه أساساً ١٩٧٣ما سُمي بالأزمة النفطية خلال حرب أكتوبر 
نحو الدول التي تدعم الكيان الصهيوني في حربه العدوانية على الأمة العربية، تم تصويره وكأنه 

وتحميل العرب وزر تدهور الأوضاع الاقتصادية في . وجه للجميع بما في ذلك الدول الأفريقيةم
كما تم حث بعض وسائل الإعلام الأفريقية على شن حملة إعلامية ضد العرب، تصورهم . أفريقيا

بمظهر مالكي النفط وعائداته الضخمة، والتي يعزف العرب عن استثمارها في أفريقيا، وبأنهم 
26Fعون عن بيع النفط للأفارقة بأسعار زهيدةيمتن

) زامبيا ديلي ميل(، ومن بين تلك الصحف؛ صحيفة ٢٦
دليل قاطع على إن العرب ((التي نشرت أن رفض الدول العربية بيع نفطها للأفارقة بسعر مخفض 

27F))الذين طالما استعبدوا الأفارقة، لم يتركوا التفكير بسياسة السيد والعبد

٢٧. 
م الصهيوني جهداً في تشويه صورة العرب، ومحاولة عزلهم عن الفضاء الأفريقي الاعلا ولم يأل

28Fفي شتى الوسائل

فلم تنج حتى الجاليات العربية الموجودة في الدول الأفريقية من تلك التخرصات،  ٢٨
كالحملة الصهيونية على التجار اللبنانين الكبار المقيمين في بعض الدول الافريقية واتهامهم بالفساد 

                                                           
 .ذ. س. مرعي علي الرمبحي، م: ينظر ٢٣
يــا، دراســة فــي أوضــاع الجاليــات والاقليــات العربيــة فــي أفريقيــا ـ جنــوب عبــد الســلام بغــدادي، الجماعــات العربيــة فــي أفريق.د ٢٤

 . ٧٢٨، ٧٢٠، ص ص )٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ( ١الصحراء، ط
/ وقائع ندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنعقدة في تـونس : بحوث ودراسات : عن مسألة الرق في أفريقيا ينظر  ٢٥

 . ٨٤/  ٧٧/  ١٦/  ١٣/  ١٠٥، ص ص ١٩٨٥
ر الوحـدة، دا(الامارات العربية المتحدة نموذج عربي للتضامن والتنميـة : يوسف فضل الحسن، التعاون العربي الأفريقي : ينظر  ٢٦

ــ ٣، ص)١٩٨٢بيــروت،  ــوان، التغلغــل الإســرائيلي فــي أفر : وكــذلك. ١٣ـ ــره علــى العلاقــات العربيةــمــأمون كي ــةـ الأفر يقيــا وأث ، ))يقي
 .٩٣، ص١٩٩٩، صيف )٦١(، العدد )مشقد(معلومات دولية 

 . ٧١، ص)ت.د(وزارة الخارجية ) بغداد(أنور مولود ذيبان، آراء في العلاقات العربية الأفريقية : نقلاً عن  ٢٧
ياســية، جامعــة بغــداد، اطروحتنــا فــي الــدكتوراه، الاعــلام والسياســة الخارجيــة الإســرائيلية، كليــة العلــوم الس: للاستفاضــة تنظــر   ٢٨

عبد السلام إبراهيم بغدادي، التحـرك الصـهيوني المعاصـر فـي أفريقيـا، معهـد الدراسـات .د: وكذلك .  ١٦٣ـ  ١٤٨، ص ص١٩٩١
 . ١٩٨٦الاسيوية والافريقية، الجامعة المستنصرية، 
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 }٢٥{ 

ومن . وتصورهم على أنهم سُراق موارد أفريقيا، وهم أشبه بالمستعمرين القدامى. وترويج المخدرات 
الإسرائيلي الذي يصور عائلة لبنانية اغتنت في أفريقيا من تجارة ) الدوامة(تلك الحملة مثلاً فلم 

29Fيين الأفارقةوذلك لإذكاء روح العداء لدى المواطنين العاد. المخدرات والاعمال غير المشروعة

٢٩. 
ولم يكن بمستوى . في أفريقيا دم، لم يكن للإعلام العربي حضور فاعلفضلاً عن كل ما تق

مجابهة تخرصات الإعلام الغربي والصهيوني في تشويه صورة العرب والإساءة إلى تأريخهم 
 .النضالي المشترك مع الأفارقة 

 :الحفاظ على الهوية المشتركة ومقاومة العولمة :  ٣
تبطت الشعوب العربية والأفريقية منذ القدم بعلاقة حميمة وسامية، فمنذ تفهم النجاشي ملك ار 

الحبشة لمقاصد الهجرة الأولى للمسلمين الأوائل، ثم دخول الإسلام أفريقيا عبر التجارة، وحركة 
للعلاقة بين وكل ذلك شكل الأساس المتين . العلماء، ومعايشة القبائل العربية بعد هجرتها إلى أفريقيا

كما شكل واحدة من دعائم الهوية المشتركة، والتي تدعمت في . تلك الشعوب في الماضي البعيد
فقد عانت الشعوب العربية والأفريقية من المآسي . الأمس القريب بحركة التحرر من الاستعمار

الشعوب جراء والاطماع التي طالت الأطر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي عصفت بتلك 
ليوم، والتي ترتكز على الغاء الهجمة الاستعمارية الشرسة ناهيك عن المخاطر التي تحملها العولمة ا

 .ومسخ هويته ) خرالآ(
وعبر التاريخ الحديث والمعاصر سعى الغربيون إلى محاربة الوجود الثقافي العربي في أفريقيا 

فقد كانت تكتب به . لغات الأفريقية بالخط العربيعبر أكثر من قناة، كان من أهمها تعطيل كتابة ال
الهوسا، الفولاني، سوننكي، الولوف (لغة تتكلمها عشرات الملايين في أفريقيا اليوم مثل ) ٣٠(قرابة 

وتم . ات بدفع من الغرب المستعمريشراف اليونسكو أواسط الستينوقد تم ذلك التغيير بإ. 30F٣٠)الخ...
ن الحرف العربي، لفصل الأفارقة عن تراثهم المكتوب بالحرف العربي احلال الحرف اللاتيني بدلاً ع

31Fوعزل الأجيال الأفريقية عن ماضيها المشترك مع العرب

٣١. 

                                                           
 . ٧٢٦ـ  ٧٢٥، ص ص.ذ. س. عبد السلام بغدادي، الجماعات العربية في أفريقيا، م.د: ينظر  ٢٩
/  ١، ت)٢٠(، السـنة السادسـة، العـدد )الخرطـوم(يوسف الخليفة أبو بكر، الحرف العربي واللغات الأفريقية، الثقافـة السـودانية  ٣٠

أحمـد المبـارك، العلاقـات العربيـة ـ الأفريقيـة، المسـتقبل العربـي، مركـز دراسـات : وأنظـر أيضـاً  . ٣٦ـ  ٣٥، ص ص١٩٨٣اكتـوبر 
 . ١١٧، ص٢٠٠٥، كانون الثاني يناير )٣١١(الوحدة العربية، العدد 

محي الدين صابر، العلاقات الثقافية بين أفريقيا والعرب، في بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركـز دراسـات الوحـدة  ٣١
 . ٧٣١، ص.ذ. س. عبد السلام بغدادي، م.وكذلك د.  ٥٠٠ـ  ٤٩٩العربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربي، ص ص
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 }٢٦{ 

ومن المحاولات الغربية الأخرى للنيل من الهوية المشتركة للعرب والأفارقة، محاولة الأوروبيين 
التي نشأت أصلاً في ) Negritude(ة والفرنسيين منهم خصوصاً بالترويج لفكرة أو نظرية الزنوج

الذي أصبح ) ليوبولد سيدار سنجور(ونشرها عنه تلميذه ) ايمي سيزار(المارتنيك على يد الشاعر 
بعاد الأفارقة والهدف الأساس من الترويج لها، ا ).١٩٨٠ـ  ١٩٦٠(فيما بعد أول رئيس للسنيغال 

أفريقيا إلى حضارة سوداء جنوب  من ثمولتفصل . الزنوج عن نظرائهم الأفارقة العرب ثقافياً وحضارياً 
32Fالصحراء وحضارة إسلامية غير سوداء شمالها

٣٢. 
كل ذلك عمدت دوائر الغرب المستعمر للترويج للثقافة الغربية ومحاربة الثقافة  علاوة على

وذلك من خلال خطط مدروسة وبرامج إعلامية موجهة لنشر التنصير . العربية الإسلامية الأفريقية
والغاية وراء كل ذلك دق أكثر من أسفين في البناء . والخلاعة وتشجع على التحلل والمجون والعنف

الثقافي والهوية المشتركة للشعوب العربية والأفريقية فضلاً عن سيطرة القطب الواحد سياسياً وثقافياً 
لغاء الخصوصيات وتؤدي بالنتيجة إلى إ. لإشاعة العولمة التي تلتهم الدول والكيانات الصغيرة

33Fالثقافية والسياسية والاجتماعية

ومن أجل الحفاظ على الهوية المشتركة، يستدعي من الشعوب . ٣٣
العربية والأفريقية مواجهة العولمة، بتكتل كبير يضم دول الفضاءين العربي والأفريقي، وبإطار روح 

 .الأخوة العربية الأفريقية
 

 :التعاون  آليات ومهام الخطاب الإعلامي في ترسيخ
، الموجه من خلال وسائل الإعلام )٢(إن الخطاب الإعلامي، وكما مر بنا في الفقرة 

يتوخى التأثير في ) المواجهي(المقروءة، المسموعة، والمرئية، فضلاً عن وسيلة الاتصال المباشر (
يرد بصيغة و ). الرأي العام(صانع القرار أو صانع الرأي أو في مجال التأثير بجمهور المستقبلين 

أو . مادة إعلامية عبر وسائل الاتصال المختلفة، أو يرد من خلال خطب وأحاديث القادة والزعماء
عبر محاضرات أو أحاديث صناع الرأي من الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية أو الدينية أو 

. الخ...رأة المسؤولين في منظمات المجتمع المدني في التجمعات الجماهيرية ومنظمات الشباب، الم
وهو في جميع تلك الحالات، ومن أجل ترسيخ التعاون بين الشعوب العربية والأفريقية؛ ينبغي أن 

                                                           
، مـارس )٩(، العـدد )بغداد(ينظر بحثنا عن الزنوجة، الاطر الثقافية للنظريات السياسية في العالم الثالث، مجلة قضايا سياسية  ٣٢

وجمال محمـد أحمـد، مطالعـات فـي .  ٧٢٤ـ  ٧٢٣، ص ص.ذ. س. عبد السلام بغدادي، م.وكذلك د.  ٨٧ـ  ٨٣، ص ص٢٠٠٤
 . ٨٨ـ  ٨٧، ص ص)١٩٦٩ل، القاهرة، دار الهلا : (الشؤون الافريقية 

، كـانون )٢٤(، العـدد )بغـداد(مستقبل الامركة تساؤلات فـي ضـوء ثـورتي الاتصـال والمعلومـات، مجلـة أم المعـارك : ينظر بحثنا  ٣٣
 . ٩ـ  ٨، ص ص٢٠٠٠الاول 
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 }٢٧{ 

الحدود، الموارد، (اعتماد الحوار الهادئ لحل المشكلات البيئية : يعتمد جملة آليات لعل من بينها
كما ينبغي أن يتوجه إلى . نكما يستدعي التركيز على الصورة الحقيقية للعرب والمسلمي...). المياه 

وإن يرتكز على روح الأخوة العربية والأفريقية، إنطلاقاً من تاريخهما ). صناع المستقبل(جيل الشباب 
 . النضالي المشترك ضد الاستعمار، والقيم السامية للعرب والأفارقة

 : وفضلاً عن تلك الآليات، يضطلع الخطاب الإعلامي بمهمات أساس لعل من أبرزها
ـ تعميق وترسيخ التعاون الوظيفي في المجالات الاقتصادية، والتركيز على دعوة صناع القرار في 
. البلدان العربية البترولية لدعم وتنشيط عمل المؤسسات المالية لدعم التعاون العربي الأفريقي

لشعوب البلدان وإضفاء المزيد من الفاعلية على مخرجات نشاطاتها لتحقيق المزيد من التنمية والرفاه 
 : الاشد فقراً في أفريقيا، ولعل من أبرز تلك المؤسسات

 .الصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية الأفريقية  •

 .الصندوق العربي للقروض في أفريقيا  •

 .المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا  •

غراق الإعلامي لتفعيل مبادرة ليبيا تأكيد الخطاب الإعلامي من خلال التكرار والا فضلاً عن
بالاتفاق وقتها مع مجلس  ٢٠٠٢/ لعقد مؤتمر خاص بالاستثمار العربي التي طرحتها في أيلول

الوحدة الاقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبحضور عدد كبير من 
وتمت مناقشة . جي والمغرب العربيالمستثمرين العرب من مصر ودول مجلس التعاون الخلي

34Fالضمانات التي تتوفر للمستثمرين بحضور اتحاد المستثمرين العرب

هذا فضلاً عن تذكير . ٣٤
الشعوب الأفريقية ) من خلال وسائل الاعلام المختلفة والاتصال المواجهي(الخطاب الإعلامي 

35Fبالتجارب الاستثمارية الناجحة

ومن بينها تمويل مشروعات ، والتي ينبغي أن تتعاظم وتتسع، ٣٥
36Fوسدود نهر السنغال

٣٦. 
ـ الدعوة إلى تعزيز التعاون الفني بين الدول العربية والدول الأفريقية، إذ يستدعي تنشيط حركة 

بخبراء عرب، لقطع ) البلدان الأوروبية(التنمية في البلدان الأفريقية، استبدال الخبراء الاجانب 
لغربية والصهيونية، الرامية إلى تشويه الشخصية الأفريقية وتسفيه الطريق أمام الحكومات والشركات ا

                                                           
 . ٧٤٩، ص.ذ. س. عبد السلام إبراهيم بغدادي، م.ينظرد ٣٤
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، (يقيـا والعـالم فـي القـرن القـادم جـون فـاي تـوت يـوه، أفر : عن تلك التجارب أنظر  ٣٥

 . ٩٧، ص)١٩٩٨
، ٢٠٠٠، أيلـول )١٠٣(عبد الملك عودة، نظرة استراتيجية مستقبلية للعلاقات العربيـة الأفريقيـة، شـؤون عربيـة، العـدد : ينظر  ٣٦

 ٨٣ص
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 }٢٨{ 

والتي تُعد من بين أهم أدوات الدعاية الغربية . بعادها عن الفضاء العربي الإسلاميقيمها لإ
مستشار رئيس جمهورية ) عبد الشافي صيام(وعلى حد قول . والصهيونية في أفريقيا، وأكثرها تأثيراً 

37Fسد قيمناعلام الغربي يتسلل إلى بيوتنا ويفإن الإ: غينيا بيساو

٣٧. 
على تفعيل مؤسسات ) عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية(ـ تأكيد الخطاب الإعلامي 

في البلدان ) الخ... اتحادات الطلبة، الشباب، اتحادات النساء، العمال، الفلاحين (المجتمع المدني 
عقد ندوات ثقافية ومؤتمرات علمية وفنية ومسابقات لتعميق وتوثيق وحثها على . العربية والأفريقية

المائدة المستديرة للطلبة والاساتذة العرب والافارقة التي ( الروابط بين الشعوب العربية والأفريقية كندوة
 .تحرص جامعة ناصر الاممية على عقدها سنويا

همية وجدوى دور الشباب في تحقيق ـ دعوة الخطاب الإعلامي، عبر وسائل الاتصال كافة، على أ
وفي نقل ذلك الفضاء برمته من الفقر والبطالة . التنمية المستدامة في الفضاء العربي والأفريقي

. ما يجود به الغرب) استجداء(والتخلف، باستنهاض القدرات المادية والمعنوية للعرب والافارقة ودون 
فتلك الحركة لا تزال دون مستوى . العربية والأفريقيةوتفعيل حركة الصادرات والواردات بين البلدان 

38Fرئيس اتحاد المصدرين والمستوردين) عبد االله زايد(الطموح كما أكد 

ولا ريب إن الوعي بضرورة . ٣٨
التكامل بين القدرات المادية في الفضاء العربي الأفريقي سيفضي إلى حل الكثير من المشكلات من 

 .فريقية من جهة أخرىجهة، ويعزز الأخوة العربية الأ
ـ توجيه الخطاب الإعلامي إلى صناع القرار في الأنظمة السياسية والمنظمات الدولية والإقليمية في 

الخطاب على والتأكيد . الساحتين العربية والأفريقية؛ ودعوتهم إلى حل المشكلات العربية والأفريقية
ي في حل المشكلات الإقليمية، ودون اللجوء امعة العربية والاتحاد الأفريقأهمية وجدوى تعاون الج

والمنظمات الدولية الأخرى، والتي تعبر غالباً عن مصالح ) الأمم المتحدة(إلى المنظمة العالمية 
والتي تؤجل في الكثير من الأحيان حل المشكلات . القوى المهيمنة والفاعلة في السياسة الدولية

اً كما يعمد الخطاب الإعلامي أيض. ادها عن التنمية والسلامالأفريقية، لإضعاف الدول الأفريقية وابع
قناع صناع القرار وصناع الرأي والجماهير الأفريقية، بأن الاتحاد وعبر وسائل الاعلام كافة إلى إ

الأفريقي والجامعة العربية هما الأصدق والأحرص على تحقيق مصلحة الشعوب العربية 
39Fوالأفريقية

٣٩. 
                                                           

 .هـ ١٤٢٨/  ٢/  ٥عددها الصادر في الأردنية ب) العرب اليوم(جاء ذلك في حوار له مع جريدة  ٣٧
 . ٧٥٠، ص.ذ. س. عبد السلام بغدادي، م: نقلا عن  ٣٨
، )٨٦(سلسـلة دراسـات إسـتراتيجية، العـدد : منى حسين عبيد وخلود محمد خميس، علاقات دول شرق أفريقيا الإقليمية : أنظر ٣٩

 =لأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى فـي حـلوعن فشل ا . ٤٢ـ  ٣٩، ص ص٢٠٠٥مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 
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 }٢٩{ 

الثقافي بين الشعوب العربية والأفريقية، وذلك من خلال توجيه خطاب إعلامي ـ خلق آليات التواصل 
40Fعبر وسائل الاتصال ووكالات الانباء العربية والأفريقية

، وعبر أساليب التكرار والاغراق الاعلامي ٤٠
والاستمالة المنطقية والعاطفية في اقناع صناع القرار في الدول والمنظمات والمؤسسات العلمية في 

 :يل التواصل الثقافي وذلك من خلالبلدان العربية والأفريقية لتنشيط وتفعال
إنشاء جامعات عربية في أعماق أفريقيا، وخصوصاً في البلدان التي تخلو من جاليات  •

فضلاً عن إنشاء معاهد زراعية وصناعية عربية في البلدان الأفريقية الفقيرة، . عربية كبيرة
 .ابها تعليماً تقنياً من أجل النهوض والتنمية والتي بحاجة ماسة لتعليم شب

في العواصم العربية، لتعميق وشائج ) بمساعدة الاتحاد الأفريقي(إقامة مراكز ثقافية أفريقية  •
الأخوة والتعاون من ناحية، وليطلع الشباب العربي عن كثب على حضارات وقيم الشعوب 

41Fالأفريقية من جهة أخرى

٤١. 

ت تؤكد التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب العربية إنشاء مراكز بحوث ودراسا •
ودعوة . والأفريقية، ونشر ما يتعلق باللغة والثقافة العربية وباللغات المتداولة في أفريقيا

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدعم تلك المراكز والتنسيق مع السفارات العربية 
42Fالخ... لق بأغراض التمويل وتوفير الكتب والدورات في تلك العواصم ولاسيما فيما يتع

٤٢. 

قيام الدول العربية وبمساعدة المؤسسات الدينية الكبيرة كالأزهر الشريف، بفتح دورات  •
وذلك لمواجهة عمليات التنصير من . ن الكريموالشابات في أفريقيا لتعليم القرآللشباب 

د من الاهتمام بدور المكاتب عن المزيفضلاً . ناحية وتعليم اللغة العربية من جهة أخرى
ن للتبرك، مما والتي يذهب إليها الأطفال المسلمو ن الكريم، القرآنية التي لم تزل تعلم القرآ

43Fيشكل ـ كما يقول الدكتور عبد السلام بغدادي ـ فرصة مؤاتية لنشر اللغة العربية

٤٣. 

ية ونشطة لترجمة امهات إضطلاع الجامعات ومراكز البحوث في البلدان العربية بحملة جد •
ليطلع العرب . الكتب الأفريقية العلمية والفنية والثقافية من اللغات الأفريقية إلى العربية

                                                                                                                                                    
أوراق أفريقية، الأمم المتحـدة تفشـل فـي اضـماد النزاعـات الأفريقيـة، مركـز الدراسـات الدوليـة ـ جامعـة : المشكلات الأفريقية ينظر =

 . ٢٠٠٠، السنة الثانية، تموز )٤٣(بغداد، العدد 
الهوسـا واليوروبـا، والتجرينيـة (جهة مـن البلـدان العربيـة باللغـات الافريقيـة المهمـة للاستزادة عن افتتاح الاذاعات الأفريقية المو  ٤٠

نجوى أمين الغـوال، العلاقـات الثقافيـة بـين العـرب : والتي تحمل الخطاب الاعلامي إلى الدول الأفريقية، ينظر ) والسواحيلية والزولو
 . ١٩٨٦مارس / ، آذار )٨٥(ز دراسات الوحدة العربية، العدد وافريقيا تاريخها وحاضرها ومستقبلها، المستقبل العربي، مرك

 . ١١٨ـ  ١١٧، ص.ذ. س. أحمد المبارك، م: قارن مع  ٤١
 . ٧٤٥، ص.ذ. س. عبد السلام ابراهيم بغدادي، م.د: ينظر  ٤٢
 . ٧٤٦المصدر نفسه، ص ٤٣
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 }٣٠{ 

على التراث العلمي والفني للشعوب الأفريقية، وبما يسهم في تعزيز الروابط والهوية 
 .المشتركة للشعوب العربية والأفريقية

العالي في البلدان العربية لتوفير منح دراسية للطلبة دعوة صناع القرار ومؤسسات التعليم  •
الأفارقة عموماً، وللطلبة في الدول الأفريقية التي تقيم علاقات وثيقة بالمستعمر السابق أو 

الخ، كي يعود هؤلاء إلى بلدانهم ... إسرائيل أو الدول الغربية مثل طلبة أثيوبيا، كينيا 
ليسهم ذلك في تغيير الصورة النمطية . المسلمينوهم يحملون صورة إيجابية عن العرب و 

التي رسختها الدوائر الإمبريالية والصهيونية عن العربي في ذهنية الكثير من ) السلبية(
 .الأفارقة 

ـ حرص صناع القرار في الوطن العربي على توجيه خطاب إعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة 
ريقية، واستخدام كافة الأساليب الإعلامية لاقناع المغتربين إلى الجاليات العربية في البلدان الأف

وتوجيه . العرب في أفريقيا، ليكونوا رسل محبة ودعاة للقيم العربية ولروح التعاون العربي مع الافارقة
خطاب إعلامي لاذع لسلوك بعض المغتربين، إذا ما اساء البعض منهم إلى الصورة الحسنة والقيم 

 .العربية الأصلية
ـ استخدام أساليب التكرار والاغراق الإعلامي في وسائل الاعلام العربية والأفريقية، وعبر اعتماد 

44Fخطاب إعلامي يرتكز على تطوير وتاهيل قطاعات المراة والشباب في البلدان الافريقية والعربية

٤٤ ،
الافريقي للحاق وبما يسهم في دفع عجلة البناء والتقدم والتنمية، ويعزز من قدرة الفضاء العربي 

 .بركب الامم المتقدمة، وتشكيل تكتل كبير لمواجهة العولمة
 : خاتمة 

تبين لنا من كل ما تقدم إن الخطاب الإعلامي يعبر عن رسالة تهدف إلى مضامين واضحة، 
وترتكز وظيفة تلك ). المقروءة، المسموعة، المرئية، والاتصال المواجهي(تنقلها وسائل الإعلام 

) رأي عام(ى تشكيل وبلورة مفاهيم المتلقين وتصوراتهم، سواء كانوا صناع قرار أو جمهور الرسالة عل
ففي المحور الأفقي يقوم المرسل : ويندرج الخطاب الإعلامي برمته في محورّي العملية الاتصالية

ومن خلال الاقناع أو . عدة شعوبيل التعاون بين أبناء شعب أو ببث رسالة يتوخى منها تفع
أما في المحور العمودي فينقل الخطاب مطالب . تمالة بالمضمون الصريح أو السلوك يتم التأثيرالاس

لضمان ) صناع القرار في دولة أو منظمة أو مؤسسة(ومطامح الجمهور إلى قمة الهرم السياسي 

                                                           
 . .ذ. س. بدر حسن شافعي، م: قارن مع مايذهب اليه ٤٤
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 }٣١{ 

وفي النسغ النازل فيعبر الخطاب عن . ستجابتهم لتلك المطالب عبر ما يُسمى بالنسغ الصاعدا
 .هم برارات أو الأنظمة أو الخطط التي يوجهها صناع القرار وتجنيد الرأي العام لدعم خطاالق

كما وجدنا إن أهم مرتكزات الخطاب الإعلامي الرامي إلى ترسيخ وتعميق التعاون بين الشعوب 
ين بهذا نالمؤم) الدولة القلب وصانع القرار(ة مرتكزات رئيسة الأولى ترتبط بـالعربية والأفريقية، ثلاث

ن له صوب تحقيق مبتغاه لتأسيس تكتل كبير في مواجهة أكبر تحديات العصر التعاون والموجهي
 ).العولمة(

أما المرتكز الثاني للخطاب الإعلامي فتمثل في التصدي للإعلام الغربي والصهيوني الذي 
حتى الجاليات يقف حائلاً دون تحقيق التعاون العربي الأفريقي بتشويه صورة العربي، ولم تنج 

العربية في الدول الأفريقية من تخرصات الإعلام الصهيوني الرامية إلى عزل العرب عن الفضاء 
 . الأفريقي 

فقد أرتبطت الشعوب العربية . الثالث بالهوية المشتركة ومقاومة العولمة ويرتبط المرتكز
. صد الهجرة الأولى للمسلمينوالأفريقية منذ القدم بعلاقة حميمية وسامية منذ تفهم النجاشي لمقا

ناهيك عن المعاناة المشتركة لهذه الشعوب وتعرضها للهجمة الاستعمارية الشرسة التي حطمت 
فضلاً عن تعرض تلك الشعوب اليوم لمخاطر العولمة التي . اطرها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

) خرالآ(من ثم إلغاء و . ية والاجتماعيةتلتهم الكيانات الصغيرة وتؤول إلى إلغاء الخصوصيات الثقاف
 . ومسخ هويته 

إزاء ما تقدم، تبين لنا، إن الخطاب الإعلامي الهادف إلى ترسيخ التعاون العربي الأفريقي يستند 
اعتماد الحوار الهادئ، وحل المشكلات البيئية في أفريقيا دون تدخل : ة من أبرزهاكثير على آليات 

صناع (ة الحقيقية للعرب والمسلمين، والتوجه إلى جيل الشباب خارجي، والتركيز على الصور 
 ).المستقبل

 :ولعل من بين المهمات التي ينبغي أن يضطلع بها الخطاب الإعلامي 
 .ـ تعميق وترسيخ التعاون الوظيفي في المجالات الاقتصادية 

 .ـ الدعوة إلى تعزيز التعاون الفني بين الدول العربية والأفريقية 
وحثها على إقامة ...) اتحادات الطلبة، الشباب، النساء، العمال، (ل مؤسسات المجتمع المدني ـ تفعي

 .ندوات ومؤتمرات علمية وفنية ومسابقات
ـ التركيز على دور الشباب واستنهاض القدرات المادية والمعنوية للعرب والأفارقة، لتحقيق التنمية 

 .جود به الغرب الإمبريالي ما ي) استجداء(المستدامة، ودون الحاجة إلى 
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 }٣٢{ 

ـ توجه الخطاب إلى صناع القرار ودعوتهم إلى حل المشكلات العربية والأفريقية، بعيداً عن أي 
ين العربي والأفريقي، بأن الاتحاد الأفريقي صناع القرار والجماهير في الفضاء تدخل خارجي وإقناع

 . الشعوب العربية والأفريقية والجامعة العربية هما الأصدق والأحرص على تحقيق مصلحة 
ـ خلق آليات التواصل الثقافي، بالدعوة من خلال وسائل الإعلام، وبأساليب التكرار والاغراق 

إنشاء جامعات عربية في إعماق أفريقيا، : الإعلامي والاستمالة؛ لتنشيط التواصل الثقافي من خلال
اء مراكز بحوث ودراسات، وفتح دورات للشباب إقامة مراكز ثقافية أفريقية في العواصم العربية، وإنش

وترجمة أمهات الكتب الأفريقية ليطلع العرب على . والشابات في أفريقيا لتعليم القرآن الكريم
في دول أفريقيا، ليكونوا ) الجاليات(ودعوة المغتربين العرب . حضارات وثقافات الشعوب الأفريقية

 .ية والأفريقيةرسل سلام ومحبة وتعاون بين الشعوب العرب


